
لماذا علم الاستغراب؟ – الدعوة
, مارس  | كتبه محمد إلهامي

إن الدعوة إلى الله من صميم واجبات الأمة الإسلامية، وإن القيام بهذا الواجب يقتضي العلم بأمة
الدعوة وأحوالها وما هي عليه من أفكار وما لديها من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية.

وهـذا العلـم هـو البـديل الإسلامـي للـوهم الغـربي المسـمى بــ “الحيـاد العلمـي”، إذ ليـس ثمـة إنسـان
يمكنه أن يكون محايدًا، لاسيما إن كان موضوع الدراسة موضوعًا إنسانيًا، فكيف إذا كان الموضوع
ممــا قــد يصــطدم مبــاشرة بأفكــار البــاحث الــذي تكــونت نفســيته وشخصــيته وثقــافته في ظــل منــاخ

حضاري وثقافي؟! كيف لمثل هذا أن يدعي أنه محايدٌ؟!

والعلم الذي يترتب عليه واجب الدعوة أقوى وأعمق حتى من فكرة “الموضوعية”، فهما وإن اشتركا
في ضرورة التوثـق مـن كـل معلومـة والفحـص لكـل ظـاهرة، إلا أن العلـم الـذي يترتـب عليـه دعـوة هـو
بحثٌ تلهبه روح الدعوة وتحركه حماسة الداعية، فهو أعمق من الرصد والفحص والتسجيل لأنه
يبتغي الفهم والوصول إلى أعماق الظواهر ابتغاء الإمساك بمفاتيح الموضوع وأصوله لأنها ستكون

ركائز عملية الدعوة في الخطوة التالية.

يـب أن الفهـم العميـق لأمـة الـدعوة مـع اتخـاذ موقـف مـن هـذه الأفكـار هـو أمـر ممكـن إنسانيًـا، ولا ر
بخلاف محاولــة الخــروج مــن كــل موقــف مســبق والانسلاخ عــن كــل فكــرة قبــل الــدخول إلى البحــث

لتحقيق هدف “الحيادية”، وسنأتي إلى هذه النقطة بمزيد تفصيل في الباب القادم.
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إن مما يلفت النظر ويثير التأمل أن الجزء الأول من القرآن الكريم كان حديثًا مطولاً عن أعداء الأمة
يلِي أدَْعُو

ِ
من المنافقين واليهود والمشركين، وذلك أن الدعوة تحتاج إلى هذه البصيرة: {قُلْ هَذِهِ سَب

.[ :يوسف] {
ِ

 اتبَعَني
ِ
لىَ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا وَمَن

ِ
إ

إنه لا مناص من دراسة معمقة للغرب نعرف منها مداخل الدعوة إليه، وما الذي يثير أشواق الناس،
أو يكدر حياتهم، ما أحلامهم وما همومهم، وبهذا وحده نستطيع أن نقدم الإسلام بالوجه المناسب.

إن الدعوة إلى الزهد لها رنين خاص في مجتمع فوجئ بأنه لم يصل إلى الراحة مع التقدم التقني، بل
يــادة التحكــم في الــذات الإنسانيــة أو في الواقــع علــى العكــس وصــل إلى اللهــاث، “لم ينتــج عــن هــذا ز
الموضوع بل على العكس، فمع ظهور الإنسان الطبيعي (المادي) وتحديد المنفعة واللذة باعتبارهما
يدًا من السلع فيه الهدف الأساسي للوجود الإنساني، ترجم هذا نفسه إلى الاستهلاكية، وتصور أن مز
مزيد من المنفعة واللذة، وقد تسارعت وتائر هذه الاستهلاكية تسارعًا مذهلاً، وبعد أن كانت الحاجة
هي أم الاختراع أصبح الاختراع هو الذي يولد الحاجة، فوجد الإنسان نفسه محاطًا بسلع وأجهزة
كدًا تمامًا أنه يريدها والسلعة مثل المادة شيء يتحرك بلا هدف أو غاية، وبدأ الإنسان يشعر ليس متأ
أنه لم يعد يملك من أمره شيئًا وأنه يدخل في بحث لا ينتهي عن هدف لم يحدده في عالم ليس من
يـدها” []، ويكـاد كـل مـن تكلـم في تفسـير انتشـار البوذيـة في الغـرب أن صـنعه تتراكـم فيـه سـلع لا ير
يُرجع هذا – في بعض وجوهه على الأقل – إلى الشوق إلى الروحانية التي تتألق تحت ضغط المادية

.[] العنيفة

وإن بيـان حـال المـرأة في الإسلام ومـا أوجبـه علـى زوجهـا أو أبيهـا مـن النفقـة عليهـا لـه رنين خـاص في
مجتمع يشهد عودة المرأة إلى بيتها وعزوفها عن المشاركة في الرأي العام، ومن ثَم تراجع الإقبال على
دور الحضانة، وقد علقت صحيفة التايم البريطانية على هذا بأن النساء استسلموا ودخلوا المطابخ

.[]

إن أهل الإسلام يجب أن يكونوا حاضرين في لحظة تشهد موجة العودة إلى الدين في الغرب، وهي
الظــاهرة الــتي تشمــل العــالم كلــه [] ويســميها المفكــر الفــرنسي جيــل كيبــل “ثــأر الله”، إذ إن الصــحوة
الدينيــة قــد “انتــشرت في كــل قــارة وكــل حضــارة وكــل دولــة في الواقــع”، وخلاصــتها أن “التــوجه نحــو
العلمنة ونحو تكييف الدين مع العلمانية أخذ وجهة معاكسة، ظهر توجه ديني جديد لم يعد يهدف
إلى التكيف مع القيم العلمانية وإنما إلى استعادة أساس مقدس لتنظيم المجتمع، وعن طريق تغييره
إذا لزم الأمر” []، وفي أمريكا نفسها – منذ ريجان وحتى الآن – ثمة اتفاق بين الكتاب على موجة
الرجوع إلى الدين والنفور من الإلحاد والإباحية وتدني الأخلاق []، وقد سجل د. مازن مطبقاني في
كتابه “رحلاتي إلى بلاد الإنجليز” [] عددًا من الظواهر التي ينبغي ألا تفلت من صاحب رسالة، أهمها
،[] أو المعاناة من شيوع الخمر [] ما يُكتب في الصحافة البريطانية عن حاجة بريطانيا إلى الإسلام
.[] ومنها النقاشات المطروحة على المجتمع الغربي عن عقوبة القصاص ودوافع تأييدها أو رفضها

إن الوقت يبدو مناسبًا لاستقبال الإسلام في ظل انطفاء بريق الفلسفات، إذ ليس ثمة فلسفة لها
ذات البريق القديم، بل إن أزمة هوية تبدو واضحة في الكتابات الغربية، كما يبدو واضحًا ذلك القلق
والخوف من المستقبل، حتى لتشيع الكتب ذات العناوين الموحية “سقوط الغرب”، “انتحار الغرب”،



“موت الغرب”… إلخ.

في كتــاب “انتحــار الغــرب” لخــص المؤلفــان دوافــع التأليــف، هــذه الفقــرة تشــير إلى عمــق هــذه الأزمــة:
“أطروحتنـا هـي أن الفـرد الـذي يحسـن نفسـه، والواثـق، والمسـؤول، والمتجـذر تجـذرًا كـاملاً في مجتمـع
ليــبرالي مــع إحســاس بــالواجب نحــو ذلــك المجتمــع، هــو الفــرد الــذي يتلاشى الآن تــدريجيًا، وفي مكــان
يـة أو النسبيـة، وفي مكـان التفـاؤل لـدينا الجبريـة، وفي مكـان الإحسـاس بالتقـدم الإيمـان لـدينا اللا أدر
لدينا التحذيرات المسبقة، وفي مكان الأحلام لدينا الكوابيس، وفي مكان التوفير لدينا الاستهلاك، وفي
مكان الكفاح لدينا العاطفية، وفي مكان المسؤولية نحو الآخرين لدينا الإحساس بكونهم ضحية، وفي
مكـان المثاليـة لـدينا الارتيـاب، وفي مكـان المعـنى والهـدف لـدينا المـال، وفي مكـان العقـل لـدينا العواطـف،
وفي مكـان الجديـة لـدينا التفاهـة والإفـراط في اتبـاع شهـوات النفـس، وفي مكـان نمـاذج الـدور الأصـيل

.[] ”ون، وفي مكان المجتمع لدينا التشظيلدينا المشاهير الـمُمِل

وليـس يتـأثر بمثـل هـذه الحـال كمـا ينبغـي أن يتـأثر لهـا صـاحب رسالـة، وأن أمـة الإسلام الـتي تحمـل
رسالة إنقاذ الناس وإصلاح الأرض، ينتظرها حمل ثقيل!

وفي مقام الدعوة هذا ينبغي أن نشير إلى أمريْن مهمينْ:

أولهمــا: أن دعــوة أهــل الغــرب يجــب أن تقــوم علــى أســس مــن أهمهــا دراســة الأســلوب الأنســب في
الدخول إلى العقلية والنفسية الغربية، وهنا سنجد أنفسنا ملزمين بالاطلاع على كتب المستشرقين
المنصــفين أو شبــه المنصــفين ممــن أرادوا تغيــير الصــورة الذهنيــة الســيئة لــدى الغــربيين عــن الإسلام
كثر القراءة لهم، فمن هذا نعلم ما والمسلمين، فإن ثمة خيطًا متينًا واصل بين هؤلاء يدركه من أ

يُقال وما حضر أهله وما حان وقته من سائر الكلام.

وثانيهمـا: أن الحـرص علـى دعـوة الغـربيين وحـب الخـير لهـم والحـرص عليهـم وبـذل الـدعوة لهـم، لا
ينــافي اليقين في أن الغــرب ســيظل غربــا وســيكون مركــز العــداء للإسلام وطــرف الملاحــم الــتي في آخــر

الزمان، استنادًا على ما نعلمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
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. د. عبد الوهاب المسيري: العلمانية تحت المجهر ص []
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Alice وهـــو ينقـــل عـــن: أليـــس مـــايلز ، ، د. مـــازن مطبقـــاني: رحلاتي إلى بلاد الإنجليز ص []
Miles في التايم //م.

[] كارين أرمسترونج: سيرة النبي محمد ص   وما بعدها.

. صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات ص []



[] د. مازن مطبقاني: الغرب من الداخل ص  وما بعدها، ريتشارد كوك وكريس سميث: انتحار
الغــرب ص ومــا بعــدها، وتقــدر معظــم الاســتطلاعات أن حــوالي % مــن الأمــريكيين يعتنقــون

عقيدة دينية، و% يحضرون الطقوس الدينية بانتظام. العربية نت بتاريخ //م.

[] وهـو الكتـاب الـذي يعـد مثـالا علـى الفـارق بين عين صـاحب الرسالـة ويقظتـه وبين عين البـاحث
“المحايد” إن صح وجود مثل هذا.

[] د. مازن مطبقاني: رحلاتي إلى بلاد الإنجليز ص  وما بعدها.

[] د. مازن مطبقاني: رحلاتي إلى بلاد الإنجليز ص  وما بعدها.

[] د. مازن مطبقاني: رحلاتي إلى بلاد الإنجليز ص  وما بعدها.
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